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اصلاح القواعد الضريبة الدولية 
 بين الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة الضريبية للأمم المتحدة: تونس 

ضريبة الضمير الغائب. 

تعمــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة على إرســاء 
إصلاحــات عــى القواعــد الضريبيــة الدوليــة مــن خــال 
اتفاقيــة الضريبــة العالميــة تحــت يافطــة الإطــار الشــامل 
لتــآكل الوعــاء الضريبــي وتحويــل الأربــاح أو مــا يســمى 
أيضــا بحــل الركيزتــن. مســار مكلــف نقدتــه العديــد مــن 
ــة  ــائر جبائي ــس خس ــف تون ــد يكل ــوب وق ــدان الجن بل
طائلــة لــو انخرطــت فيــه. يــوم 2 أكتوبــر، مــن المنتظــر 
مــن 137 دولــة الانطــاق في توقيــع جــزء مــن الاتفاقيــة 
ــل تونــس بالتفريــط في  والــروع في تنفيذهــا. هــل تقب
عائداتهــا الجبائيــة وحقهــا الســيادي في فــرض الضريبــة؟   

ســبق أن نــر المرصــد التونــي للاقتصــاد مقــالا حــول 
اتفاقيــة الضريبيــة العالميــة، التــي تعمــل عليهــا منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مــن خــال الإطار الشــامل 
لتــآكل الوعــاء الضريبــي وتحويــل الأربــاح1، تطــرق فيــه 
الى نقائــص هــذه الاتفاقيــة التــي تــم وضعهــا مــن قبــل 
بلــدان الشــال بطريقــة أحاديــة لا تأخــذ بعــن الاعتبــار 
الخصائــص الاقتصاديــة لبلــدان الجنــوب وفقــدان هــذه 
البلــدان للمزيــد مــن العائــدات الجبائيــة وحتــى حقهــا 
في فــرض الضريبــة عــى الخدمــات الرقميــة . كــا يوضــح 
المقــال مخاطــر انخــراط تونــس في هــذا الإطــار الشــامل 

وتداعيــات تنفيــذ اتفاقيــة الضريبــة العالميــة . 

المســتجدات  الى  المقــال  هــذا  في  التطــرق  ســيتم 
ــد  ــف المرص ــزز موق ــي تع ــألة الت ــذه المس ــة به المتعلق
التونــي للاقتصــاد الرافــض لتنفيــذ تونــس لاتفاقيــة 
الضريبــة العالميــة خاصــة مــع اعتــزام منظمــة التعــاون 
ــادم-  ــر الق ــن 2 أكتوب ــداءا م ــة - ابت الاقتصــادي والتنمي
دعــوة البلــدان الى امضــاء الصــك متعــدد الأطــراف الــذي 
ــي  ــي" وه ــاع الضريب ــدة الإخض ــق "قاع ــمح بتطبي سيس
ــة  ــة الملزم ــن الإتفاقي ــة م ــزة الثاني ــد الركي ــدى قواع إح

بالــروع في التنفيــذ. 

التعــاون  لمنظمــة  العالميــة  الضريبــة  اتفاقيــة 
ــا  ــار تنفيذه ــا ومس ــة: قواعده ــادي والتنمي الاقتص

هــو  الركيزتــن  حــل  أو  العالميــة  الضريبــة  اتفاقيــة 
ــت  ــة انطلق ــة العالمي ــد الضريبي ــة لإصــاح القواع محاول

الكاتبة: فتحية بن سليمان

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة في مناقشــته 
ســنة 2 2019. يتمثــل حــل الركيزتــن في الركيــزة الأولى 
التــي ســتؤدي الى إعــادة توزيــع الحــق الضريبــي بــن 
تشريعــات الــدول التــي تمتلــك فيهــا الــركات متعــددة 
الجنســيات الناشــطة في مجــال الإقتصــاد الرقمــي ؛ 
ــد الحــد الأدنى  ــل في تحدي ــي تتمث ــة الت ــزة الثاني والركي

ــة.    ــة ب 15 بالمائ ــي للضريب العالم

الركيزةالأولى: في الضريبة على الإقتصاد الرقمي 

التعــاون  منظمــة  مــن  كــرد  الأولى  الركيــزة  تــأتي 
ــي  ــاد الرقم ــي الاقتص ــى تنام ــة ع ــادي والتنمي الاقتص
حيــث تحقــق كــرى الــركات الرقميــة أرباحــا في 
جميــع دول العــالم مــع وجــود مقــر لهــا في عــدد 
ــالات  ــب الح ــون في اغل ــد يك ــدول ق ــن ال ــدود م مح

دولــة واحــدة.  

عــدم الوجــود الفعــي لهذه الــركات في معظــم البلدان 
حيــث يتــم بيــع واســتهلاك خدماتهــا ومنتوجاتهــا أدى 
الى عــدم دفــع الضرائــب للــدول المعنيــة مــع اكتفائهــا 
بدفــع الضرائــب في البلــدان التــي تحتضــن مقــرا فعليــا 
ــي  ــة الت ــة الدولي تماشــيا مــع القواعــد القديمــة للضريب
ــر  ــود مق ــروط بوج ــة م ــع الضريب ــى ان دف ــص ع تن

فعــي ووجــود قانــوني للــركات في تــراب الدولــة.  

أدت هــذه الوضعيــة الى إلى تحقيــق الــركات الرقميــة 
- خاصــة الضخمــة منهــا- أرباحــا هائلــة في بلــدان 
ــك دفعهــا للضرائــب  الجنــوب دون أن يترتــب عــى ذل
ــا  عــى الرغــم مــن أن اســتهلاك منتوجاتهــا أو خدماته
يتــم في هــذه البلــدان.  مــن هــذا المنطلــق ترغــب   
ــاد  ــى الاقتص ــة ع ــرض ضريب ــدول في ف ــن ال ــد م العدي
ــت  ــال؛  أضاف ــا.  عــى ســبيل المث الرقمــي في تشريعاته
تونــس فصــا في قانــون الماليــة لســنة 2020  ينــص عــى 

ــة.   ــة عــى الاقتصــاد الرقمــي ب 3 بالمائ ــرض ضريب ف

الركيــزة الأولى لاتفاقيــة الضريبــة العالميــة هــي محاولــة 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تقنــن وتنظيــم 
فــرض الضرائــب عــى الاقتصــاد الرقمــي بطريقــة عادلــة 
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لجميــع الأطــراف عــى حــد تعبيرهــا. حيــث تــؤدي هــذه 
الركيــزة الى إعــادة توزيــع تحصيــل الضرائــب. فــان كانــت 
ــم  ــب يت ــل الضرائ ــر الى ان تحصي ــة تش ــد القديم القواع
في بلــدان الوجــود الفعــي فــإن الركيــزة الأولى تشــر الى 
انــه إضافــة الى دفــع الضرائــب في بلــدان الوجــود الفعــي 
فســيتم دفــع الضريبــة عــى نســبة محــددة مــن الأربــاح 
لــدول اســتهلاك منتوجــات وخدمــات الاقتصــاد الرقمــي. 
عــى أنــه في المقابــل تمتنــع هــذه التشريعــات في- حــال 
التزامهــا- عــن فــرض أو تطبيــق أي ضريبــة جديــدة عــى 
ــة وجودهــا مســبقا  ــا في حال ــة وحذفه الخدمــات الرقمي
بالإضافــة لــكل الإجــراءات الأخــرى المشــابهة، لخلــق 
ــاد  ــيتم الاعت ــل س ــزة. ب ــق الركي ــمح بتطبي ــة تس أرضي
عــى طريقــة احتســاب تــم وضعهــا مــن قبــل المنظمــة 
ــد  ــا لتحدي ــيتم اعتماده ــي س ــغ A و B  الت تحــدد المبال
نســبة الأربــاح التــي ســيتم تحويلهــا لبلــدان الاســتهلاك.  

الى حــد الآن لا توجــد معلومــات متوفــرة حــول تداعيــات 
هــذه الركيــزة نظــرا الى قــرار منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة بعــدم اجــراء تقييــم لتأثــر هــذه الركيــزة والى 
أن البلــدان الناميــة لا تملــك البيانــات والمــوارد والقــدرات 

الإداريــة اللازمــة لإجــراء تقييــم أثر3. 

بتقديــر  أوكســفام  فيهــا  قامــت  أننــا في دراســة  إلا   
الإيــرادات المتأتيــة مــن تطبيــق الركيــزة الأولى بإســتخدم 
المبلــغ A، أن قيمــة الإيــرادات المحتملــة التــي ســتتأتى من 
ــي  ــرادات الت ــة الإي ــس قيم ــتكون بنف ــزة الأولى س الركي
ــات  ــى الخدم ــة ع ــق ضريب ــن تطبي ــا م ــن تحصيله يمك

الرقميــة ب3-%. 

ــل  يمكــن إذا أن نســتنتج مــن تحليــل أوكســفام أن تفعي
الركيــزة، باعتبــار تكاليــف التفعيــل الإداريــة، أنــه لا 
ــوب  ــدان الجن ــى بل ــود ع ــن يع ــه، و ل ــر ل ــدوى تذك ج

ــة.  ــع إضافي بمناف

نــرى في المرصــد التونــي للاقتصــاد أن الركيــزة الأولى 
وقواعدهــا ســتؤدي إلى حرمــان البلــدان ذات الدخــل 
المنخفــض والمتوســط مــن حقهــا الطبيعــي في فــرض 
ــق  ــبتها وف ــدد نس ــة تح ــات الرقمي ــى الخدم ــة ع ضريب
ــة قــرار ســيادية شــعبية تراعــي تطــور احتياجــات  عملي
اقتصادهــا. مقابــل وعــود بتحويــل جــزء مــن أربــاح 
كــرى الــركات الرقميــة. فــان الامــر هنــا لا يتعلــق 
فقــط باقتســام الأربــاح المتبقيــة فحســب ، بــل بالســيادة 
تقريــر  في  ســلطتها  تضمــن  التــي  للــدول  الضريبيــة 
ــة  ــة الضريبي ــد السياس ــر تحدي ــادي ع ــا الاقتص مصيره
ــكل  ــة بش ــرادات الضريبي ــر الإي ــأنها تطوي ــن ش ــي م الت

ــعوبها و.  ــاه لش ــدم والرف ــق التق يحق

فعــى ســبيل المثــال ان تــم تطبيــق هــذه القواعــد في 
تونــس فإنهــا ســتؤدي الى نقــض حــق تونــس في فــرض 
ضريبــة عــى الاقتصــاد الرقمــي والتخــي عــن ضريبــة 
ــة 2020 في  ــون المالي ــا قان ــص عليه ــي ن ــة الت 3 بالمائ
ــرى  ــة" تحــدده ك ــاح "المتبقي ــن الارب ــل جــزء م مقاب
ــدان  ــة البل ــم اقتســامه مــع بقي ــة يت الــركات الرقمي
هــذه  ومنتوجــات  لخدمــات  ســوق  تمثــل  التــي 
ــات  ــر الى الي ــد تش ــى أن القواع ــاوة ع ــركات. ع ال
المســتهلكين  الأربــاح وتحديــد  معقــدة لاحتســاب 
النهائيــن وهــو مــا ســيكون مســتعصيا عــى التطبيــق 
نظــرا للنقائــص التــي تعــاني منهــا أنظمــة الجبايــة في 
ــات  ــع متطلب ــف م ــى التكي ــا ع ــدم قدرته ــا وع بلدن

ــد3 .  ــذه القواع ه

الركيزة الثانية: الحد الأدنى للضريبة العالمية   

تشــمل هــذه الركيــزة الــركات المتعــددة الجنســيات 
التــي تزيــد إيراداتهــا عــن 750 مليــون دولار4. وتشــر 
الوثائــق المنشــورة المتعلقــة بهــذه الركيــزة الى اربعــة 
قواعــد رئيســية يعرفهــا تقريــر منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة حــول "القواعــد النموذجيــة 

ــي:  ــا ي ــة" 5 ك ــزة الثاني للركي

القاعــدة الأولى: »الحــد الأدنى للضريبــة المحليــة« التــي 
يمكــن للبلــدان اســتخدامها للمطالبــة بالحــق الأول في 
فــرض ضرائــب عــى الــركات المســتفيدة مــن نســبة 
ــي  ــدل الفع ــد الأدنى للمع ــى  الح ــل ع ــة تق ضريبي

البالــغ 15 بالمائــة."6 

يجــدر التذكــر هنــا انــه تبعــا لدراســة قــام بهــا 
ــازات  المرصــد التونــي للاقتصــاد حــول أنظمــة الامتي
اتفاقيــة  وتداعيــات  افريقيــا  شــال  في  الجبائيــة 
الضريبــة العالميــة عــى العائــدات الجبائيــة لهــذه 
ــز  ــة حي ــدان7 تشــر الى ان دخــول هــذه الاتفاقي البل
ــد  ــدان الى المزي ــؤدي الى خســارة هــذه البل ــذ ي التنفي
مــن العائــدات الجبائيــة خاصــة في تونــس حيــث 
ــازات  ــاب الامتي ــد احتس ــة بع ــة الفعلي ــبة الضريب نس
ــي نصــت  ــة الت ــل مــن 15 بالمائ ــة ســتكون اق الجبائي
ــو  ــة وه ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــا منظم عليه
ــه  ــر الي ــا تش ــب م ــس , حس ــن تون ــيجعل م ــا س م
القواعــد, تقتســم عائداتهــا الجبائيــة مــع بلــدان 

المنشــأ للــركات متعــددة الجنســيات. 

ــي  ــل« الت ــن الدخ ــدة تضم ــة: »قاع ــدة الثاني "القاع
تحــدد متــى يجــب تضمــن الدخــل الأجنبــي للشركــة 
الخاضــع للضريبــة للشركــة الأم. تضــع  الدخــل  في 
ــد  ــة الفعــي عن ــة الحــد الأدنى لمعــدل الضريب الاتفاقي
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15 في المائــة، وإلا فســتكون الضرائــب الإضافيــة مســتحقة 
ــيات.  ــددة الجنس ــة متع ــد الام للشرك في البل

القاعــدة الثالثــة: »قاعــدة الأربــاح المتعهــد بهــا« التي من 
شــأنها أن تســمح لبلــد مــا بزيــادة الضرائــب عــى شركــة 
مــا إذا تــم فــرض ضرائــب عــى كيــان آخــر ذي صلــة في 
ولايــة قضائيــة مختلفــة أقــل مــن المعــدل الفعــي البالــغ 
15 في المائــة. إذا كانــت دول متعــددة تطبــق ضريبــة 
ــة  ــح الخاضــع للضريب ــم تقســيم الرب ــة، يت ــادة مماثل زي

بنــاءً عــى موقــع الأصــول الملموســة والموظفــن. 

ــي  ــي« الت ــاع الضريب ــدة الإخض ــة: »قاع ــدة الرابع القاع
يقُصــد اســتخدامها في إطــار معاهــدة ضريبيــة لمنــح 
ــات  ــب عــى المدفوع ــرض ضرائ ــدرة عــى ف ــدان الق البل
ــض.  ــي منخف ــدل ضريب ــوى مع ــه س ــد لا تواج ــي ق الت
ــد 9  ــة لهــذه القاعــدة عن ــد معــدل الضريب ســيتم تحدي

ــة."8  بالمائ

تفاصيــل  حــول  والخــاف  التنفيــذ  في  التأخــر  أدى 
السياســات المضمنــة في حــل الركيزتــن إلى دفــع الجــدول 
الزمنــي للنــص النهــائي لمعاهــدة متعــددة الأطــراف 
ــذ  ــام 2023 وتنفي ــف ع ــزة الأولى إلى منتص ــأن الركي بش
الركيــزة الثانيــة إلى عــام 2024 عــى أقــرب تقديــر9.  

امــا عــن مســار تنفيــذ وتبنــي حــل الركيزتــن فســينطلق 
الاتفاقيــة متعــددة  نــر  تاريــخ  أكتوبــر 2023  في 2 
الأطــراف التــي ســتمكن مــن تنفيــذ إطــار »قاعــدة 
ــا  ــال لإمضائه ــيفتح المج ــث س ــي« حي ــاع الضريب الإخض
مــن قبــل الــدول الأعضــاء في الإطــار الشــامل. 10ويعتــر 
هــذا التاريــخ مفصــي حيــث تؤكــد البلــدان انخراطهــا في 

ــة.  ــة العالمي ــة الضريب اتفاقي

ــراف  ــدد الاط ــك متع ــى الص ــس ع ــاء تون ــة إمض في حال
المتعلــق بقاعــدة الإخضــاع الضريبــي ســيؤدي ذلــك 
ــة  ــوق الجبائي ــدات والحق ــن العائ ــد م ــارة المزي الى خس
خاصــة ان هــذه القاعــدة تشــمل جميــع الــركات 
تطبيــق  وســيتم  اســتثناء  دون  الجنســيات  المتعــددة 
نســبة 9 بالمائــة مــع امكانيــة تقاســم العائــدات الجبائيــة 
ــة  ــة الفعلي ــد المصــدر حــن تكــون نســبة الضريب مــع بل

ــة.   ــن 9 بالمائ ــل م اق

التعــاون  منظمــة  تنشرهــا  التــي  المعطيــات  تشــر 
ــة في  ــة الفعلي ــة الى ان نســبة الضريب الاقتصــادي والتنمي
ــح  ــن المرج ــة11 اذا فم ــن 0 و10 بالمائ ــراوح ب ــس ت تون
ــر 2023  ــة امضــاء تــون س عــى اتفاقيــة 2 اكتوب في حال
ان تتســبب هــذه الاتفاقيــة في تقاســم تونــس لعائداتهــا 
المتعــددة  للــركات  المصــدر  بلــدان  مــع  الجبائيــة 
الجنســيات بدعــوى ان نســبة الضريبــة الفعليــة اقــل مــن 

ــدة. 3  ــا القاع ــص عليه ــي تن ــبة الت النس

الجامعــة العامــة للأمــم المتحــدة تحســم موقفهــا 
مــن اتفاقيــة الضريبــة العالميــة أو مــا يعــرف 

ــن . ــل الركيزت بح

نــرت الجامعــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 
ــة  ــمولية والفعالي ــز الش ــول " تعزي ــر ح 8 أوت تقري
الأمــم  في  الضريبيــة  المســائل  في  الــدولي  للتعــاون 
ــة13 الى أن  ــة الجبائي ــبكة العدال ــر ش ــدة"12. تش المتح
ــل  ــر قب ــررة للتقري ــر مح ــبقة غ ــخة المس ــر النس ن
شــهر مــن موعــد نــر النســخة النهائيــة اجــراء غــر 
اعتيــادي ويرجــح ان يكــون الهــدف منــه تقليــص 
نطــاق الضغــط مــن قبــل البلــدان الأعضــاء في منظمــة 
ــج  ــارض نتائ ــي تع ــة الت ــادي والتنمي ــاون الاقتص التع
ــال  ــبيل المث ــى س ــه .فع ــعى الى اضعاف ــر وتس التقري
عانــت ســريلانكا مــن ضغوطــات ســلطت عليهــا 
مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي الــذي اســتغل 
ــا ســريلانكا وهشاشــة  ــي تعــاني منه ــن الت ــة الدي ازم
ــى  ــاء ع ــى الامض ــا ع ــة لإجباره ــا الاقتصادي وضعيته
ــه منظمــة التعــاون  ــذي تعمــل علي ــن ال حــل الركيزت
الاقتصــادي والتنمية.14بالرغــم مــن أن التقاريــر تشــر 
الى محدوديــة فعاليــة هــذا الحــل. انتقــد التقريــر 
مزاعــم منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة المتعلقة 
بالشــمولية حيــث لا تقــدر او تمتنــع البلــدان الناميــة 
عــن تنفيــذ القواعــد التــي تنــص عليهــا المنظمــة لأن 
ــة  ــدول النامي هــذه الاخــرة لا تســتجيب لحاجــات ال
ــق القــدر  ــائي مــن اجــل تحقي ــة للإصــاح الجب الفوري
ــة  ــة الى صعوب ــة إضاف ــدات الجبائي الأقــى مــن العائ
ــا.  ــا وتشريعاته ــر موائمــة لإمكانيته ــا غ تنفيذهــا لأنه
فحســب الجامعــة العامــة للأمــم المتحــدة فــان الأطــر 
ــي في  ــة لا تلب ــل المنظم ــن قب ــة م ــد الموضوع والقواع
أغلــب الأحيــان احتياجــات وأولويــات البلــدان الناميــة 

ــذ.   ــا عــى التنفي ــا تتجــاوز قدراته ــا م وغالب

امــا عــن ادعــاء المنظمــة ان هــذه الأطــر تســعى 
العالميــة  الضريبيــة  القواعــد  اصــاح  محاولــة  الى 
فيشــر التقريــر الى فشــل مبــادرتي المنظمــة المتعلقــة 
ــوكاء  ــآكل ال ــة والإطــار الشــامل لت بالشــفافية الجبائي
ــيطرة  ــن س ــم م ــاح. فبالرغ ــل الأرب ــي وتحوي الضريب
ــد  ــى قواع ــة ع ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع منظم
ــة الا  ــود الماضي ــة خــال الخمــس عق ــة الدولي الضريب

ــدودة.  ــت مح ــات كان ــذه الإصلاح ــة ه ان فعالي

يصــف التقريــر عمليــة اتخــاذ القــرار المتعلقــة بالإطــار 
الشــامل بغــر الديمقراطيــة وتتعــارض مــع مبــدأ 
التشــاركية العالميــة بالحــق دون شروط مســبقة حيــث 
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تكتفــي المنظمــة بتوقيــع البلــدان عــى الإطــار الشــامل 
لتعتبرهــم موافقــن عــى بقيــة التدابــر والقواعــد التــي 
تنتــج عــن الإطــار مــع إمكانيــة الاعــراض وهــو مــا يعتبر 
ــتطيع ان  ــي لا تس ــة الت ــدان النامي ــبة للبل ــا بالنس صعب
تواكــب وتــرة عمــل المنظمــة لتجــد نفســها مجــرة عــى 

القبــول والتنفيــذ.  

عــى صعيــد الحقــوق فــإن الجامعــة العامــة تعتــر 
المعاهــدات الضريبيــة الحاليــة وقواعدهــا لا تحمــي 
بطريقــة كافيــة الحقــوق الجبائيــة البلــدان المســتضيفة 
للــركات متعــددة الجنســيات والتــي تمثــل ســوق 

لمنتوجاتهــا.  

الى  التقريــر  يشــر  الركيزتــن  بحــل  يتعلــق  وفيــا 
المتاحــة  البيانــات  الاعتبــار  بعــن  الأخــذ  بعــد  انــه 
الفوائــد  المــدني ان  ومســاهمات منظــات المجتمــع 
المتوقعــة للإصلاحــات التــي ســتنتج عــن هــذه الاتفاقيــة 
ضئيلــة خاصــة مقارنــة مــع تكاليــف تنفيــذ هــذه 
الإصلاحــات. يجــدر التذكــر هنــا الى ان الانضــام الى 
ــن  ــة يتضم ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــر منظم اط

ــنوية.   ــوم س ــع رس دف

وكنتيجــة لمــا تــم تقديمــه ســابقا يدعــو تقريــر الجامعــة 
العامــة للأمــم المتحــدة الى تعزيــز دور الأمــم المتحــدة في 
تشــكيل المعايــر الضريبيــة ووضــع القواعــد مــع مراعــاة 
الترتيبــات المتعــددة الأطــراف والدوليــة القائمــة وتعتــره 
الســبيل الأكــر جــدولا لجعــل التعــاون الضريبــي الــدولي 

شــاملا وأكــر فعاليــة.  

تونــس وقواعــد الضريبــة الدوليــة: الحــل يكمــن في 
الانســحاب مــن الإطــار الشــامل ومســاندة مبــادرة 

الهيئــة الضريبيــة لــدى الأمــم المتحــدة  

ــل  ــث تكب ــة حي ــة هيكلي ــن ازم ــا م ــس حالي ــاني تون تع
ــاح  ــة اص ــع أي محاول ــة وتمن ــة العمومي ــون المالي الدي
مــع مــا تلقيــه بظلالهــا عــى الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة نتيجــة لسياســات التقشــف وإجــراءات 
ــد  ــي وتجمي ــع الاجتماع ــات ذات الطاب ــض النفق تخفي
الانتــداب في الوظيفــة العموميــة ومحــاولات الرفــع 
التدريجــي للدعــم. أدت هــذه العوامــل الى تدهــور 
ــد كل مــن الحــق في الصحــة،  ــاه الاجتماعــي وتهدي الرف
الحــق في التعليــم، والحــق في الحمايــة الاجتماعيــة عــى 

ــر.   ــر لا الح ــبيل الذك س

في حــن لم يتــوان أصحــاب القــرار في تونــس عــن تطبيــق 
امــاءات المؤسســات الماليــة الدوليــة الداعيــة للتقشــف، 
ــزة هامــة ودعامــة أساســية  ــب ركي ــم تغيي ــا يت دائمــا م
وهــي  الا  الاجتماعــي  والانفــاق  الدولــة  لاقتصــاد 

السياســة الجبائيــة والســعي مــن أجــل تحقيــق الحــد 
ــتوفر  ــي س ــة الت ــة المتاح ــوارد المحلي ــن الم ــى م الأق

ــالي إضــافي.   ــز م حي

ــث  ــن حي ــا م ــس الأولى عربي ــر أن تون ــدر التذك يج
ــات  ــب معطي ــة حس ــر المشروع ــة غ ــات المالي التدفق
2015 كــا يشــر التقريــر الى ان التدفقــات الماليــة 
غــر المشروعــة ناهــز ت27.7 مليــار دولار ســنة 2015 
وقــد وصلــت ديــون تونــس الى 27.4 مليــار دولار 

ــنة16.    ــس الس نف

 152023 لســنة  الجبائيــة  العدالــة  تقريــر  يشــر 
ــة ســنويا الى أن  ــة الجبائي ــذي تنــره شــبكة العدال ال
الممارســات الضريبيــة الضــارة مــن قبــل الــركات عــى 
المســتوى العالمــي كلفــت تونــس خســائر جبائيــة 
بلغــت 265.5 مليــون دولار وهــو مــا يعــادل 0,6 
بالمائــة مــن الناتــج الداخــي الخــام. كــا تخــر 
ــاح  ــل الأرب ــبب تحوي ــون دولار بس ــس 1062 ملي تون

ــاد.   ــارج الب خ

الجنــات  مــؤشر  حــول  المنشــورة  المعطيــات  امــا 
الضريبيــة16 لنفــس المصــدر فيشــر الى ان تونــس 
ــا  ــن عائداته ــة م ــادل 3.2 بالمائ ــا يع ــنويا م تخــر س
ــتوى  ــى المس ــي ع ــرب الضريب ــة للته ــة نتيج الجبائي
العالمــي وهــو مــؤشر مرتفــع مقارنــة بالمعــدل العالمــي 
الــذي لا يتجــاوز 2,8 بالمائــة والمعــدل القــاري حــوالي 

2.3 بالمائــة.  

الضريبيــة  القواعــد  اصــاح  بمحــاولات  علاقــة  في 
ــر  ــث يظه ــي حي ــس دور المتلق ــب تون ــة، تلع الدولي
ــة17 التــي أمضــت عــى  اســم تونــس ضمــن 138 دول
الإطــار الشــامل لتــآكل الوعــاء الضريبــي وتحويــل 
ــة دون  ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع ــاح لمنظم الأرب
ــألة  ــذه المس ــول ه ــا ح ــات محلي ــر أي معطي ان تتوف
ــدولي.   ــد ال ــي أصبحــت محــل جــدال عــى الصعي الت

خــال جلســة اســتماع عقدتهــا لجنــة الماليــة والميزانية 
ــخ 21  ــي بتاري ــواب الشــعب التون ــس ن ــب مجل صل
جــوان حــول مــدى التقــدم في تنفيــذ ميزانيــة الدولــة 
لســنة 2023 وجــه أحــد نــواب مجلس الشــعب ســؤالا 
لممثــي وزارة الماليــة حــول اتفاقيــة الضريبــة العالميــة 
لتقتــر إجابــة خــراء وزارة الماليــة عــى أن "الــوزارة 
ــال  ــن خ ــاح م ــب أرب ــدي لتهري ــى التص ــل ع تعم
إقــرار آليــات وطنيــة"18 دون توفــر أي معلومــات 
حــول الاليــات الوطنيــة التــي تعتــزم وزارة الماليــة 
ــب  ــذ التراتي ــتعدادها لتنفي ــدى اس ــا م ــا او م تطبيقه

ــة.   التــي تنــص عليهــا هــذه الاتفاقي
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المعطيــات القليلــة المتوفــرة تشــر الى تبنــي تونــس 
لاتفاقيــة الضريبــة العالميــة. أولا لم يتــم الانطــاق بالعمل 
بالضريبــة عــى الاقتصــاد الرقمــي التــي حددهــا قانــون 
ــع  ــاشى م ــا يت ــة وهوم ــنة 2020 ب 3 بالمائ ــة لس المالي
توصيــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بعــدم 
فــرض هــذه الضريبــة. ثانيــا تــم مــن خــال قانــون 
ــة عــى  ــة لســنة 2022 التخفيــض في قيمــة الضريب المالي
الــركات الى حــدود 15 بالمائــة وهــو مــا يتــاشى أيضــا 
ــا  ــة. ثالث ــة العالمي ــة الضريب ــة لاتفاقي ــزة الثاني ــع الركي م
تعــاون الإدارة العامــة لــأداءات التونســية مــع منظمــة 
ــة مــن خــال سلســة مــن  ــاون الاقتصــادي والتنمي التع
الأيــام التكوينيــة لفائــدة إطــارات الإدارة حــول التهــرب 
الضريبــي والاقتصــاد الرقمــي تــم تنظيمهــا خــال شــهر 

مــاي المنقــي19.  

ــة  ــن لائح ــس ع ــم تون ــب اس ــر يغي ــب الآخ ــن الجان م
البلــدان والمنظــات التــي أرســلت مســاهماتها مــن أجل 
ــة  ــول هيئ ــدة ح ــم المتح ــة للأم ــة العام ــر الجامع تقري
ضريبيــة لــدى الأمــم المتحــدة في حــن أرســلت كل مــن 
المغــرب ونيجيريــا20 الممضيتــن عــى الإطــار الشــامل 
ــا  لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مســاهمة دعت
ــة  ــد العمــل عــى اصــاح قواعــد الضريب ــا الى توحي فيه
الأمــم  مــن خــال هيئــة ضريبيــة صلــب  الدوليــة 

ــدة.   المتح

ســبق للمرصــد التونــي للاقتصــاد ان شــارك في تقديــم 
مســاهمة للخبــر المســتقل للأمــم المتحــدة المعنــي 
بالديــون الخارجيــة والالتزامــات الماليــة الدوليــة الأخــرى 
ــن  ــوان م ــهر ج ــال ش ــان خ ــوق الانس ــة بحق ذات صل
ســنة 2022 ومســاهمة للخبــر المســتقل للأمــم المتحــدة 
ــال  ــان خ ــوق الانس ــة والحق ــون الخارجي ــي بالدي المعن
شــهر مــاي 2023 أظهــر من خلالهــا التداعيات الســلبية 
ــدات  ــوق والعائ ــى الحق ــة ع ــة العالمي ــة الضريب لاتفاقي
ــات التــي تواجههــا تونــس  ــة في تونــس21 التحدي الجبائي
ــة  ــة الدولي ــد الضريب ــاح قواع ــاولات إص ــة بمح في علاق
تتجــاوز المواقــف الســلبية والانحيــاز في معظــم الأحيــان 
الى منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة التــي لجــأت 
ــة  ــى اللائح ــا ع ــس بوضعه ــزاز تون ــنة 2018 الى ابت س
الســوداء للبلــدان الغــر متعاونــة ضريبيــا الى ان أمضــت 
تونــس عــى الإطــار الشــامل لســنة 2016 ليتــم بعدهــا 

ســحب تونــس مــن اللائحــة22.  

بــل ان الإشــكالية أعمــق حيــث يتــم تجاهــل وتأجيــل 
اصــاح السياســة الجبائيــة منــذ مــا يزيــد عــن عقــد. 
حتــى محــاولات الإصــاح التــي غالبــا مــا تكــون ظرفية 
او تبــوء بالفشــل تقتــر عــى المســتوى الوطنــي 
دون الاخــذ بعــن الاعتبــار الأرقــام المفزعــة للخســائر 
التــي  الــدولي  المســتوى  عــى  لتونــس  الجبائيــة 
ــة الى  ــي.  إضاف ــن العموم ــنة 2015 الدي ــاوزت س تج
غيــاب الإرادة لتقييــم الامتيــازات الجبائيــة الممنوحــة 
ــة مــن  ــة العامــة حــوالي 4 بالمائ ــف الخزين ــي تكل الت
الناتــج الداخــي الخــام دون ان يكــون لهــا أي فوائــد 
ملموســة بالرغــم مــن نــر تقريــر النفقــات الجبائيــة 
اســتعماله  دون  التقريــر  نــر   .2020 ســنة  منــذ 
ــة  ــو بمثاب ــة ه ــة ومكلف ــر مجدي ــة غ ــة سياس لمراجع

ــكار المشــكلة.   ــة ان محاول

قبــل المــرور الى إيجــاد حلــول، عــى أصحــاب القــرار 
ــي  ــص الت ــم النقائ ــن بحج ــوا واع ــس ان يكون في تون
تعــاني منهــا السياســة الجبائيــة في تونــس وحجــم 
ــة.   ــة العام ــي تتكبدهــا الخزين ــة الت الخســائر الجبائي

يجــب ان يتــم طــرح هــذه الإشــكاليات ووســائل 
تجاوزهــا واصلاحهــا لنقــاش علنــي بــن مختلــف 
ــة والســلطة  ــوزارات المعني ــن وال ــن الاقتصادي المتدخل

التشريعيــة والخــراء والمجتمــع المــدني.  

ــل  ــار الح ــن الاعتب ــذ بع ــرار الاخ ــاب الق ــى أصح ع
المطــروح صلــب الأمــم المتحــدة والانضــام الى هــذا 
المســار التاريخــي الــذي ســيغير قواعــد الضريبــة 

ــة.   الدولي

ــة تونــس بمنظمــة  ــم علاق عــى أصحــاب القــرار تقيي
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة والى أي مدى تســتجيب 

اطــر وقواعــد هــذه المنظمــة لحاجيــات تونــس. 

عــى الدولــة التونســية ان تمتنــع عــن امضــاء الاتفاقية 
الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  الأطــراف  متعــددة 
ــا للإمضــاء خــال شــهر  ــي ســيتم نشره ــة الت والتنمي

ــادم.   ــر الق أكتوب

ــداء  ــاء ن ــاد الى امض ــي للاقتص ــد التون ــو المرص يدع
ــة  ــة عالمي ــات جبائي ــل سياس ــن أج ــا م ــال افريقي ش
أكــر عــدلا في المنطقــة توقــف نزيــف العائــدات 
الجبائيــة وتحمــي حقــوق البلــدان في فــرض الضريبــة.  

الكاتبة: فتحية بن سليمان


